
“إنهـم يعـاقبون الضحايـا”: الخليـل تكافـح
ــــــا مــــــن مذبحــــــة الحــــــرم بعــــــد  عامً

الإبراهيمي
, فبراير  | كتبه ميغان غيوفانيتي

ترجمة حفصة جودة

يحــاول جمــال الفــاخوري –  عامًــا – أن يجــد الكلمــات المناســبة لوصــف مــدينته: “لقــد تغــير كــل
شيء منذ المذبحة، أصبحت الحياة صعبة في الخليل كل يوم”، كان فاخوري يفكر في مذبحة المسجد

الإبراهيمي التي حدثت قبل  عامًا وتأثيرها على تلك المدينة الجنوبية في الضفة الغربية المحتلة.

في يوم  من فبراير  فتح المستوطن الأمريكي اليهودي باروخ غولدشتاين النار على المصلين
الفلسطينيين داخل المسجد الإبراهيمي -المعروف أيضًا بقبر البطاركة – الواقع وسط البلدة القديمة

في الخليل.
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كثر من ، ثم قُتل  فلسطينيين على أيدي قوات قتل غولدشتاين  رجلاً على الفور وج أ
كــبر مــدن الضفــة الغربيــة، فــإن الأمــن الإسرائيليــة في أحــداث الفــوضى الــتي تلــت المذبحــة، ورغم أنهــا أ
ســكان الخليــل مرتبطــون بشــدة مــن خلال ثقافتهــا والروابــط العائليــة، لــذا فكــل مــواطن لــه علاقــة

بالمذبحة إما من خلال قريب أو صديق أو جار.

يقـول عـزت كـراكي –  عامًـا – الناشـط في مؤسـسة “شبـاب ضـد المسـتوطنات” (YAS): “لقـد جـاء
مستوطن من الولايات المتحدة ليقتل الفلسطينيين، وبعد كل ذلك فهم يعاقبوننا، نحن الضحايا”،
وإلى جـانب الحـداد علـى أرواح الضحايـا كـان للهجـوم تـأثير شديـد علـى سـكان الخليـل، لقـد تـرك أثـرًا

عميقًا يطال الأجيال القادمة.

مفعمة بالحياة

يقــول فــاخوري: “قبــل المذبحــة كنــت أشعــر ببعــض السلام في المدينــة القديمــة”، كــان فــاخوري يســكن
المدينة القديمة وما زال هناك حتى الآن على بضع خطوات من شا الشهداء المؤدي للمسجد، يبلغ
ــبيوت المرتفعــة متعــددة ــة الواقعــة أســفل ال ي ــئ بالمحــال التجار ــومترين ويمتل طــول الشــا نحو كيل
الطوابق، ويؤدي هذا الطريق مباشرة إلى المسجد الإبراهيمي الذي كان يومًا ما قلب المدينة القديمة.

منير يعرض صور شا الشهداء قبل أيام من المذبحة

يملك منير –  عامًا – متجرًا بالقرب من المسجد وما زال مفتوحًا حتى الآن، يحب منير أن يعرض



على السياح المارين صورًا للشا في أوج شبابه عندما كان مكتظًا بالناس والسيارات.

قبــل وقــوع المذبحــة بـــ  وانتهــت عــام  ويشــير منــير إلى أن الانتفاضــة الأولى بــدأت عــام
ــا أبــدًا، كــانت المنطقــة المحيطــة ــا عاديً أشهــر فقــط، ويضيــف: “لم تكــن ســنوات الانتفاضــة الســتة وقتً
بالمسجد جزءًا من المكان الذي وقعت فيه الانتفاضة، قبل ذلك كانت تلك المنطقة مفعمة بالحياة،
كــان مــن المعتــاد أن يعمــل  أشخــاص في هــذا المتجــر، أمــا الآن فأعمــل فيــه وحــدي وأعتــني كذلــك

بمتجرين آخرين يملكهما جيراني”.

عقاب جماعي

 الشهداء، ولمدة أشهر وأغلقت القوات الإسرائيلية شا يقول كراكي: “بعد المذبحة أغلق المسجد لـ
أشهــر عــاش المواطنــون الفلســطينيون في الخليــل تحــت حظــر التجــول الــذي فرضتــه “إسرائيــل”،

وأقيمت نقاط تفتيش عسكرية في البلدة القديمة وما زالت موجودة حتى اليوم”.

عند إعادة افتتاح قبر البطاركة والمنطقة المحيطة به، انقسم الموقع الديني لقسمين: مسجد من ناحية
ومعبـد يهـودي مـن ناحيـة أخـرى، ولم يعـد مسـموحًا للفلسـطينيين بقيـادة السـيارات في تلـك المنطقـة،

بينما ازداد عدد الجنود والكاميرات حول المسجد الإبراهيمي بشكل كبير.

كـانت التغيـيرات الـتي حـدثت في المدينـة بعـد المذبحـة مناسـبة تمامًـا لاتفاقيـة الخليـل الـتي حـدثت بعـد
يــر المذبحــة بـــ ســنوات، ففــي عــام  وقعــت اتفاقيــة بين الحكومــة الإسرائيليــة ومنظمــة التحر
الفلســـطينية نتـــج عنهـــا تقســـيم المدينـــة إلى منطقتين: “H1″ وهـــي خاضعـــة لســـيطرة الســـلطة

الفلسطينية، و”H2” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

في “H2” التي تشكل نحو % من مساحة الخليل ما زال هناك نحو  ألف فلسطيني يعيشون
تحت القانون العسكري الإسرائيلي، بينما يخضع  مستوطن يعيشون هناك إلى القانون المدني

الإسرائيلي.

كـثر منـا، فـأي قطـة أو كلـب يسـتطيعون الذهـاب إلى شـا يقـول كـراكي: “تملـك الحيوانـات حقوقًـا أ
الشهــداء، أمــا أنــا: فلا، لمــاذا؟ مــاذا فعلــت؟ إنهــم لا يعاملوننــا كبــشر أبــدًا” ويضيــف كــراكي: “وكنتيجــة
وطــرد العديــد مــن الفلســطينيين خــا H2″“ يــة في المنطقــة لاتفاقيــة الخليــل أغلقــت المحــال التجار

منازلهم بأمر عسكري”.

يــة المعيشــة والتنقــل في منطقــة “H2” إلى أدت ظــروف المعيشــة الصــعبة والقيــود الشديــدة علــى حر
رحيل الفلسطينيين، مما حول وسط المدينة الصاخب إلى مدينة أشباح، يقول كراكي: “نحن نتحدث

يًا و شقة سكنية فارغة”. عن إغلاق  محلاً تجار



 في أعقاب مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل

هناك الآن  نقطة تفتيش دائمة داخل مدينة الخليل تسيطر على حياة الفلسطينيين وتنقلاتهم
بالإضافــة إلى حظــر التجــول والإغلاق العشــوائي، ومــن الــضروري الآن المــرور بنقطــتي تفتيــش لــدخول

المسجد الإبراهيمي فقط.

يقول فاخوري: “عندما أعود لمنزلي كل يوم يفحصون هويتي، انتظر  دقيقة بجوار نقطة التفتيش
يبــة مــن المســجد، وإذا لم يكــن لــديك بطاقــة هويــة فلا يمكنــك الــدخول أو المــرور حــتى مــن نقطــة القر

التفتيش، نحن لسنا بشرًا على الإطلاق، نحن مجرد أرقام”.

طرد جماعة المراقبة

أدت المجزرة إلى إنشاء منظمة “TIPH” (الوجود الدولي المؤقت في الخليل) وذلك لمراقبة الوضع في
المدينة وتوثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وخلال  عامًا من عملها سجلت المنظمة
ــر لحــوادث، بعــض منهــا كــان مــن الممكــن أن تقــدمه الســلطة الفلســطينية ي كــثر مــن  ألــف تقر أ

للمحكمة الجنائية الدولية.

لكن في الشهر الماضي رفضت الإدارة الإسرائيلية تجديد انتداب المنظمة وأجبرتها على مغادرة المدينة،
كان فاخوري مثل العديد من الفلسطينيين في البلدة القديمة يستمتع بوجود المنظمة ويشعر بالأمان

في وجودها للمراقبة.



يقــول فــاخوري: “أعتقــد أن الوضــع ســيكون أصــعب الآن مــع عــدم وجــود أي أحــد لمراقبــة المشاكــل،
وأخـشى أن تـزداد المشاكـل ويـزداد الوضـع سـوءًا لأن الحكومـة الإسرائيليـة لا ترغـب في نـشر مـا يحـدث

هنا”.

هناك الآن  مستوطنات إسرائيلية داخل مدينة الخليل وهم: إفراهام أفينون وبيت رومانو وتل
رميدة وبيت هداسا، وتم إنشاؤهم جميعًا قبل المجزرة.

فاخوري ينتظر دوره في أحد نقاط التفتيش الإسرائيلية

لكـــن مـــع طـــرد الفلســـطينيين مـــن “H2” أصـــبح مـــن الســـهل علـــى الإسرائيليين احتلال منـــازل
الفلسطينيين، يقول كراكي: “عادة ما يركز المستوطنون على المنازل الفارغة، فبمجرد العثور على منزل

فا يحتلونه ويحولونه من منزل فلسطيني إلى مستوطنة”.

يــــادة في التوســــع الاســــتيطاني وعنــــف ومــــع رحيــــل المنظمــــة يخــــشى الفلســــطينيون أن يشهــــدوا ز
المستوطنين، يقول كراكي: “عندما أذهب إلى المنزل أحتاج لحماية نفسي وحماية منزلي” ويضيف كراكي
مشــيرًا إلى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة كمثــال: “علــى الــورق، هؤلاء الجنــود هنــا لحمــايتي مثلمــا يحمــون

المستوطنين، لكن الواقع مختلف تمامًا”.

هل هناك أمل في المستقبل؟



في الفترة الأخيرة تدخلت منظمة “شباب ضد المستوطنات” (YAS) لتملأ الفراغ الذي تركته منظمة
“TIPH”، ويسير نشطاء المنظمة حول المدينة القديمة كل صباح لمراقبة نشاط المستوطنين وحماية

أطفال الفلسطينيين في أثناء ذهابهم إلى المدرسة.

وفي يوم الجمعة نظمت “YAS” احتجاجها السنوي العاشر بعنوان “افتحوا شا الشهداء” لإدانة
الوضع في الخليل الذي ما زال كما هو منذ ربع قرن، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع
 من الفلسطينيين بينهم طفل عمره  والرصاص المطاطي على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة

عامًا.

يقول منير: “لا شيء يتغير هنا، يمر عام تلو العام والوضع كما هو”، لكن رغم تلك الظروف القاتمة
يقول كراكي إنه من المهم لديه كناشط أن يستمر في قتاله لهذا الهدف، ويضيف: “يشعر الكثير من

الناس بالصدمة عندما أقول لهم: إذا كان هنا غد، فهناك أمل”.

لكــن هــذا التفــاؤل يخمــده مــا يــواجهه الفلســطينيون في الخليــل كــل يــوم منــذ ســنوات، يقــول كــراكي:
“عادة عندما يأتي الغد تزداد الأوضاع سوءًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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